
 الــدار البيضاء – يحــــث المغرب الخطى 
باتجــــاه تعزيــــز رقمنــــة قطــــاع الأعمــــال 
حتى يكون إحدى الركائز الأساســــية في 
التنميــــة، وهو ما يتجســــد في احتضانه 
النســــخة الثانيــــة مــــن برنامج تشــــرف 
عليــــه ميتا الأميركية لدعــــم أكثر من ألفي 
شــــركة صغيرة ومتوسطة بالبلاد في هذا 

المضمار.
ولا يخفــــي النمــــو الســــريع للتجارة 
الإلكترونيــــة بالبــــلاد حجــــم التحديــــات 
المتعلقــــة بمخاوف المســــتهلكين من مدى 
متانــــة قواعــــد فــــرض الالتزامــــات بــــين 
البائعين والمشــــترين، في وقت برزت فيه 
خلال السنوات الماضية مسألة المخالفات 
المعاييــــر  ضعــــف  بســــبب  والاحتيــــال 

التنظيمية.

ومع ذلك يبــــدو هناك إصرار كبير من 
المســــؤولين على الســــير في هذا المجال، 
خاصة بعــــد أن أطلقت الســــلطات أواخر 
لتحفيــــز  موحــــدة  رقميــــة  منصــــة   2019
الشــــركات الناشــــئة على الابتــــكار، عبر 
تســــهيل دخولهــــا إلى الأســــواق العالمية 
المتعلقــــة  الخدمــــات  علــــى  والحصــــول 

بالمدفوعات والتحويلات المالية.
تحقيــــق  علــــى  الربــــاط  وتعمــــل 
استراتيجيتها في المجال الرقمي، تنطلق 
منهــــا كافــــة مشــــاريع التنميــــة الرقمية 
لضمان تســــريع الإنجــــاز والنجاعة، مع 
استحضار بعض المحاور الهامة كتطوير 
البنيــــة التحتيــــة الرقميــــة والاســــتغلال 

الأنسب للموارد والخدمات.
وفــــي تحرك يؤكد رهان الحكومة على 
هذا القطاع في دعم النمو، تتعاون وكالة 
التنميــــة الرقمية المغربية مــــع ميتا للعام 
الثانــــي على التوالي، بعــــد نجاح تجربة 
العــــام الماضي، حيث تم تأهيــــل أكثر من 

1700 شركة صغيرة ومتوسطة في ثماني 
مــــدن مغربية فــــي جهات الــــدار البيضاء 
– ســــطات، والربــــاط ســــلا – القنيطــــرة، 

والداخلة، وسوس ماسة.
وتشير البيانات إلى أن 80 في المئة من 
تلك الشركات عززت أساليبها التسويقية 
وإنســــتغرام  فيســــبوك  منصــــات  عبــــر 
وواتســــآب ومسنجر، إذ تم إعدادها جيدا 
بالمهــــارات الرقمية والتي ســــاعدتها في 

التفاعل مع العملاء وتنمية أعمالها.
ولإنجــــاح المهمــــة، ســــتتولى شــــركة 
ستارت آب فاكتوري المغربية مهمة تنفيذ 
برنامج ”بوست ويذ فيسبوك“ (تعزيز مع 
فيســــبوك)، وســــتعمل عن كثب مع وكالة 
التنمية الرقمية لتعزيز حضور البرنامج 
في جميع أنحاء المغرب، وكذلك القطاعات 
مختلــــف  فــــي  الرئيســــية  والمجتمعــــات 
المناطــــق الجهويــــة، كجــــزء مــــن مهمتها 

لتعزيز التقنيات والابتكار في البلاد.
ويتألــــف برنامــــج هــــذا العــــام مــــن 
مسارات تعليمية متنوعة تتضمن مقدمة 
حول منتجات وأدوات ميتا، والاســــتعداد 
لبنــــاء حضــــور تفاعلــــي عبــــر الإنترنت، 
وتنمية النشــــاط التجاري باستخدام أداة 

”مدير الإعلانات“.
وإلــــى جانــــب ذلــــك كيفية المشــــاركة 
بفعالية وإبــــداع مع المجتمــــع، بالإضافة 
إلى أمثلة المحتــــوى الجديدة مثل المتاجر 
وواجهــــات برمجــــة تطبيقــــات التحويل 

والإعلانات المخصصة وغيرها.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عن محمد الدريســــي الملياني، المدير العام 

للوكالة، قوله ”يعزز هذا البرنامج الجهود 
المبذولــــة من طــــرف مختلف المؤسســــات 
المغربيــــة العمومية والخاصة لتشــــجيع 
تطوير المهارات الرقمية داخل الشــــركات 

الصغيرة والمتوسطة“.
وأضــــاف أن ”هــــذه المبــــادرة تنــــدرج 
فــــي إطار التحــــولات الهيكليــــة التي دعا 
إليهــــا النموذج التنمــــوي الجديد، والذي 
يجعــــل الرقمنة بمثابــــة رافعــــة للتحول 
الســــريع من خلال التدريب على المهارات 

الرقمية“.
وأشار إلى أنه في هذا الاتجاه، يمكن 
القــــول إن تحــــدي الغد هو جعــــل المغرب 
دولة رقمية، حيث ســــتتوجب الاســــتفادة 
بشــــكل مندمــــج مــــن التقنيــــات الرقمية 
بالنظر لمزاياها التحويلية على المســــتوى 

الاقتصادي.
ولــــدى وكالــــة التنميــــة الرقمية خطة 
للقيام بالعديــــد من الإجراءات والمبادرات 
التــــي تهــــدف إلــــى تحفيــــز البحــــث في 

المجالات الرقمية.
كمــــا تتســــلح ببرنامج موســــع لدعم 
تطوير الشــــركات الصغيرة والمتوســــطة 
عبــــر اســــتغلال الأدوات الرقمية وتدريب 
المهارات، ما ســــيمكن من تشجيع الابتكار 
ودعــــم التحــــول الرقمــــي علــــى الصعيد 

المحلي.
وقال عزام علم الدين، مدير السياســــة 
العامة لمنطقة الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا في ميتــــا، إن ”التحديــــات التي 
تواجهها الشــــركات الصغيرة والمتوسطة 

نتيجة لكوفيد – 19 لا تزال كبيرة“.

وأضــــاف ”نحــــن بدورنــــا مــــا زلنــــا 
التعافــــي  لتحقيــــق  بدعمهــــا  ملتزمــــين 
والازدهــــار، ولدينــــا دور مهــــم نلعبه عبر 
توفير المهارات الرقمية اللازمة للشــــركات 
الناشــــئة والشــــركات الصغيرة، من أجل 
البقاء والتعافي وتحقيق النتائج ســــواء 

عبر الإنترنت أو على أرض الواقع“.
ويعتقــــد المختصــــون فــــي الاقتصاد 
قويــــة  إرادة  لديــــه  المغــــرب  أن  الرقمــــي 
لمصاحبــــة الشــــركات الناشــــئة المحليــــة 
ومواكبة الشباب المغربي حامل الشهادات 
الرقمــــي،  والقطــــاع  بالابتــــكار  والمهتــــم 
لتقليص إجراءات الحصول على التمويل 

وخفض معدلات البطالة.

وقال مهدي علوي، الرئيس التنفيذي 
ومؤســــس ســــتارت آب فاكتوري، ”نهدف 
إلى تحويل التحديات أمام هذه الشركات 
إلــــى فــــرص ومبيعات ناجحــــة من خلال 
الابتكار واستراتيجيات التسويق الرقمي 

المناسبة“.
مــــن  الثانيــــة  ”النســــخة  وأضــــاف 
البرنامــــج تتيــــح لنــــا مســــاعدة المزيــــد 
مــــن الشــــركات الصغيــــرة والمتوســــطة، 
لمســــاعدتها على تجاوز الأزمــــة الصحية 

التي تؤثر على أعمالها“.

 واشــنطن – رجـــح البنـــك الدولي أن 
تســـجل التحويلات الماليـــة من المغتربين 
حول العالم إلى بلدانهم الأصلية مستوى 
قياســـيا مع نهاية العام الجـــاري، بدعم 
من الزيادة الكبيرة لتحويلات المهاجرين 
فـــي الولايات المتحـــدة إلـــى دول أميركا 

اللاتينية.
وذكر خبـــراء البنك، الـــذي يتخذ من 
واشـــنطن مقرا له، في تقرير نشـــر خلال 
وقـــت ســـابق هـــذا الأســـبوع أن ”هناك 
توقعات بنمو التحويلات للدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل بنسبة 7.3 في المئة هذا 

العام مقارنة بالعام الماضي“.
وتفـــوق الزيـــادة المحتملـــة توقّعات 
البنـــك الدولـــي البالغة 2.6 فـــي المئة في 
مايو الماضي، التي تأتـــي بعد انخفاض 
بنسبة 1.6 في المئة بنهاية العام الماضي، 
وهي أقل بكثير من توقّع انخفاض بنسبة 

20 في المئة.
وقد ساعدت التحويلات من المغتربين 
بالخـــارج فـــي دعـــم الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة في 

بلدانهم الأصلية.
ومن المرجح زيادة التحويلات للشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا بنسبة 9.7 في 
المئة، وبنســـبة 8 في المئة لجنوب آســـيا، 

و6.2 في المئة لأفريقيـــا جنوب الصحراء 
الكبـــرى، و5.3 فـــي المئة لأوروبا وآســـيا 

الوسطى.
ويتوقع البنـــك انخفاض التحويلات 
المالية للمغتربين نحو بلدان شـــرق آسيا 

والمحيط الهادئ بواقع أربعة في المئة.
وقـــال ميشـــال روتكوفســـكي، المدير 
العالمي للحمايـــة الاجتماعية والوظائف 
ـــل تحويلات  فـــي البنـــك الدولـــي، ”تكمِّ
المهاجريـــن بنســـبة كبيـــرة دور برامـــج 
م للأســـر  الدعـــم النقـــدي الحكومي المقدَّ
التي عانت من صعوبات اقتصادية خلال 

أزمة كوفيد – 19“.

وأضاف ”يجب أن يتم تســـهيل تدفق 
تلـــك التحويـــلات لتوفير الإغاثة للأســـر 
التي تعاني، وأن تصبح مكونا رئيســـيا 
في السياســـات الحكومية لدعم التعافي 

العالمي من الوباء“.

وبلغ متوســـط تكلفة إرســـال الأموال 
عبـــر الحدود الدوليـــة 6.4 في المئة خلال 
الربـــع الأول من هذا العـــام، أي أكثر من 
ضعـــف المســـتهدف البالـــغ 3 فـــي المئة، 
والمحدد فـــي أهداف التنمية المســـتدامة 

للبنك الدولي.
وكانـــت التحويـــلات إلـــى أفريقيـــا 
وجنـــوب الصحـــراء أكثرهـــا تكلفة، فقد 

وصلت إلى 8 في المئة.
وتعتبـــر مصـــر من بين خمـــس دول 
هـــي الهند والصين والمكســـيك والفلبين، 
التي يلقى ســـكانها أكبر تحويلات مالية 
مـــن المغتربين منذ بدايـــة العام الجاري، 
بينما كان لبنان إلى جانب قيرغيزســـتان 
وطاجيكســـتان وهنـــدوراس وتونغا من 
أكبر الدول المتلقية للتحويلات كنسبة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المرجح أن تنمو التحويلات إلى 
المنطقـــة العربيـــة هذا العام بنســـبة 2.6 
في المئة بســـبب النمو المعتدل في منطقة 
اليـــورو وضعف التدفقـــات الخارجة من 
دول الخليـــج، علـــى أن تتراجع في العام 
المقبـــل لتصـــل إلـــى 2.2 فـــي المئـــة رغم 

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي.
وأظهـــرت بيانـــات البنـــك فـــي مايو 
الماضي أن تحويـــلات المغتربين وخاصة 

ومتوســـطة  منخفضـــة  الـــدول  إلـــى 
الدخل صمـــدت على غيـــر المتوقع العام 
الجائحـــة،  قيـــود  وجـــه  فـــي  الماضـــي 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  متجـــاوزة 
المباشـــرة ومعونات التنميـــة الخارجية 

مجتمعتين.
تحويـــلات  تدفقـــات  أن  واللافـــت 
المغتربين العرب إلـــى دولهم الأصلية في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
ارتفعت بنســـبة 2.3 في المئة، لتصل إلى 
حوالي 56 مليار دولار في عام 2020 بمقارنة 

سنوية.
ويعـــزى هـــذا النمـــو إلـــى تدفقـــات 
التحويـــلات القوية، فقـــد زادت التدفقات 
الماليـــة إلى مصر بواقـــع 11 في المئة إلى 
مســـتوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار 
فـــي 2020، بينما ارتفعـــت التدفقات إلى 
المغـــرب 6.5 في المئة وتونـــس بنحو 2.5 

في المئة.
وشهدت اقتصادات أخرى في المنطقة 
العربية خســـائر، حيث سجلت جيبوتي 
ولبنان والعـــراق والأردن تراجعا مزدوج 

الرقم.
وكانـــت الولايات المتحدة أكبر مصدر 
للتحويلات في العالم العام الماضي تليها 

كل من الإمارات والسعودية وسويسرا.
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المالية حول العالم في 2021 

مقارنة مع ما تم تسجيله في 2020
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السنة 44 العدد 12245 اقتصاد

مبادرة ميتا تنسجم 

مع التحولات الهيكلية 

للنموذج التنموي 

محمد الدريسي الملياني

لعبت المدن دورا حيويا لمستقبلنا 
الجماعي منذ ظهورها الأول، فهي 
تعد محركات التجارة والفكر والثقافة 

والابتكار، حتى أثناء الانكماش الناجم 
عن الجائحة، برهنت المدن عن همتها 
ودفعت الإنسانية إلى الأمام من خلال 
القيادة الحاسمة للقضايا الملحة التي 

تواجه العالم.
وتحتاج البشرية إلى المدن أكثر 
من أي وقت مضى لمواجهة تحديات 

تغير المناخ والتجارة المعولمة والركود 
السياسي، وأفضل طريقة للتيقن من أن 
المدن على مستوى المسؤولية هي تعزيز 
جهود الحكم الذاتي، وتعد تقنية سلسلة 

الكتل أداة مثالية ومهملة، وهي قادرة 
على إنجاز تلك المهمة.

ونشر فيتاليك بوتيرين مؤسس 
إيثريوم مقالة فكرية محفزة هذا الشهر 

توضح كيف يعتقد أن تكنولوجيا 
سلسلة الكتل والعملات المشفرة يمكن 

لهما المساعدة في تطوير المدن وتشجيع 
الحكم الذاتي بشكل أفضل.

ويقول بوتيرين في مقالته إن 
سلسلة الكتل تمكّن الحوكمة المبتكرة 

من خلال حماية المعلومات، ولا يقتصر 
هذا على التخزين المباشر لبيانات 

السكان، بل يمكن أن يساعد في تحصيل 
الضرائب بشكل أكثر كفاءة، وتخصيص 

الموارد، وإدارة الأزمات.
وباستخدام أمثلة مثل ضرائب 

هاربرغر وآليات تقسيم المناطق الأخرى، 
يوضح بوتيرين كيف يمكن أن تغير 

سلاسل الكتل بشكل أساسي كيفية عمل 
المدن، فكلما كانت المدينة أكثر كفاءة 
وجدارة بالثقة في تعاملها مع رأس 

المال، كلما أصبح حكمها الذاتي أفضل.
ويؤدي تحسين الإدارة الذاتية إلى 

تحفيز الفوائد الاقتصادية في كافة 
طبقات المجتمع وفي جميع مجالات 

الاقتصاد العالمي.
وتعد المدن ثورية للغاية لأنها تتمتع 
عموما ببيئات تشريعية مرنة، وتتجلى 

آثار ذلك في المعركة ضد تغير المناخ، 
حيث تمكنت العديد من حكومات المدن 

من فرض تشريعات أكثر صرامة من 
الحكومة الوطنية في ما يتعلق بمعايير 

التلوث بسبب هيكلها التشريعي المرن.
لكن هناك ضريبة نظير ذلك، 

حيث تحتاج المدن إلى عائدات وفيرة 
للاستمرار في مسيرتها، ويرى بوتيرين 
أن العملة المشفرة عامل مساعد لتحفيز 

الإيرادات.
والارتفاع الملحوظ في سعر العملات 

المشفرة يوضح سر إقبال المستثمرين 
الكبير للعملات الجديدة، ويمكن أن 

تكون العملة المشفرة المدعومة من 
مدينة استثمارا جذابا وآمنا لتلبي 

شهية السوق الحالية، فعلى أي حال، 
هناك عملات بديلة مشهورة تحمل اسم 
”ميمات كلاب الإنترنت“، التي لها قيمة 

بالملايين.
وكان عمدة مدينة نيويورك القادم 
إريك آدامز قد أعلن أنه سيحصل على 

رواتبه الثلاثة الأولى بعملة البيتكوين، 
في إشارة منه إلى قبوله وترحيبه 

بالعملات المشفرة.
وإذا اتبعت المدن نموذج بوتيرين، 
فيمكن إعادة تدوير الإيرادات القادمة 

من مشاريع العملات المشفرة إلى تقنيات 
متضاعفة مثل مشاريع الطاقة الشمسية 

والزراعة العمودية والطباعة ثلاثية 
الأبعاد.

وتزيد هذه التقنيات من قدرات 
المدن وتضمن بقاءها في طليعة 

اقتصاد المعرفة وفي 
المعركة مع التغيرات 

المناخية.
ولا يكتب بوتيرين 

من وحي خياله، بل 
إن أفكاره تحولت إلى 

واقع ملموس، ففي 
دول البلطيق 

الصغيرة مثل 
إستونيا، 
تستخدم 
مدن مثل 

تالين سلاسل 
الكتل لتسهيل 

عمل الحكومة الرقمية الكاملة التي يمكن 
تشغيلها من أي مكان في العالم.
وتمتلك دبي واحدة من أكثر 

استراتيجيات سلسلة الكتل طموحا في 
أي مدينة في العالم، بداية من التخلص 

التدريجي من الورق إلى نقل جميع 
معلومات المقيمين إلى سلسلة الكتل.

فقد التزمت حكومة الإمارة الخليجية 
بمستقبل سلسلة الكتل منذ أكثر من عقد 

من الزمن، وهناك تطورات جديدة كل 
شهر حول كيفية استخدام دبي لتقنية 
سلسلة الكتل لتبسيط فكرة الحوكمة.

ومع ذلك، فهناك جانب واحد مفقود 
من خطة دبي في هذه المرحلة، وذلك 

الجانب هو إنشاء عملة مشفرة محلية. 
فعلاقة الإمارات بالعملة المشفرة هي 
علاقة يشوبها الحذر لأسباب يمكن 

فهمها.
ولكن حان الوقت لتغيير نمط ونوع 
تلك العلاقة، فالإمارات ودبي على وجه 

الخصوص، من أكثر المواقع الموثوقة 
للتحويلات المالية.

ومع تدفق الأموال من البلاد إلى 
جميع أنحاء العالم تقريبا، صارت عملية 

التحويلات في الإمارات من الأعمال 
التجارية الكبرى، والتحويلات المالية 

قائمة على مبدأ الثقة.

ونظرا لسجلها الحافل بالثقة، تتمتع 
دبي بموقع مثالي لإنشاء عملة مشفرة 
محلية من شأنها العمل على مشاريع 
إضافية لسلسة الكتل. ويمكن القيام 

بذلك في دبي وحدها أو كجزء من عملة 
مشفرة محلية في الإمارات.

وثمة مناقشات حول إنشاء نسخة 
رقمية من الدرهم الإماراتي، ويمكن 

أن يكون إصدار علامة المدينة في دبي 
وأبوظبي كجزء من نموذج العملة 

الوطنية.
وتبدو الميزات المحتملة لهذه الخطوة 

واضحة وكبيرة، حيث ستصبح دبي 
المدينة الأولى على مستوى العالم 

بعملتها المشفرة، وستولد كما هائلا من 
الإيرادات، ومع استمرار المدينة في بناء 

اقتصاد المعرفة الخاص بها، ستكون 
عملة دبي خطوة منطقية وضرورية في 

خطة طويلة الأجل.
ولكي تكتسب هذه الخطوة زخما 

حقيقيا في دبي أو في أي مكان آخر في 
العالم، يجب الحديث حول قيمة العملة 

المشفرة، ففي العام الماضي تغيرت 
المواقف تجاه العملات المشفرة بشكل 

كبير، ولكن لا يزال هناك شيء من التردد 
بشأن التكنولوجيا الجديدة.

وهناك بعض المخاوف والهواجس 
المرتبطة بالعملات المشفرة، من استهلاك 

الطاقة إلى الاستخدام غير القانوني، 
على سبيل المثال، تؤدي القدرة المتزايدة 

والتكلفة المنخفضة للطاقة النظيفة 
من الرياح والطاقة الشمسية إلى 

تقليل التأثير البيئي للعملات المشفرة، 
واستخدام الطاقة الشمسية في 

بلد مثل الإمارات العربية 
المتحدة لدعم العملة 

المشفرة في دبي 
أمر واضح لا 

يحتاج إلى 
تفكير.

إن 
مستقبل 

البشرية هو في 
المدن، وقد حان 

الوقت لإيجاد 
حلول إبداعية 

لضمان استمرار 
ازدهار المدن والدفع 
بعنصر الابتكار إلى 

الأمام.
* سنديكيشن بيورو

كيف يمكن لتقنية

بلوكتشين إطلاق العنان

لطاقات مدننا وإمكانياتها

دبي تمتلك واحدة من أكثر 

استراتيجيات سلسلة الكتل 

طموحا في أي مدينة في 

العالم، بدءا من التخلص 

من الورق وصولا إلى نقل 

المعلومات إلى عملات مشفرة

جوزيف دانا
كبير المحررين في نشرية 
«اكسبوننشال فيو» التكنولوجية

ثل مشاريع الطاقة الشمسية 
عمودية والطباعة ثلاثية

هذه التقنيات من قدرات 
ن بقاءها في طليعة

رفة وفي 
لتغيرات 

ب بوتيرين
ياله، بل
تحولت إلى
س، ففي
ق

ثل 

ل 
يل

تقليل التأثير البيئي للعملا
واستخدام الطاقة
بلد مثل الإمار
المتحد
المش
أمر
يح
ت

ال
المد
الوقت
حلول
لضمان
ازدهار
بعنصر
الأمام.

س *

ــــــة  التكنولوجي التحــــــولات  تدفــــــع 
ــــــة  فــــــي إدارة الأنشــــــطة الاقتصادي
في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
ــــــت الجائحة أحد  المغرب والتي كان
محفزاتهــــــا، إلى مجــــــاراة التحول 
الرقمــــــي للرفع من كفــــــاءة أعمالها 
باعتبارها أحد محركات النمو التي 
تراهن عليها الســــــلطات في تحقيق 
المزيد من العوائد، والمســــــاعدة في 
تقليص معدلات البطالة في السوق 

المحلية.

الشركات الصغيرة والمتوسطة في المغرب

تسعى لمجاراة وتيرة التجارة الإلكترونية
زخم جديد لتجاوز تحديات الوباء وتعزيز استدامة بيئة الأعمال

علينا دعم مهاراتنا مع تطوير أساليب التسويق

البنك الدولي يرجح نموا قياسيا لتحويلات

المغتربين في 2021


